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  ياسر محجوب الحسين. د

ة الأمريكيـة محاولـة التـأثير في  ّ لعله من المعروف أن مـن أهـداف تأسـيس قنـاة الحـر
ــاً أمــام ــة فيهــا معوق ــاة الجزيــرة الــتي رأت الإدارة الأمريكي ــرأي العــام العــربي ومواجهــة قن  ال
محاولات إحلال الثقافـة الغربيـة محـل الثقافـة العربيـة والإسـلامية في المنطقـة متزامنـا ذلـك 

وســنحاول مناقشــة تجربــة هــذه . ة ومحتلــةمــع دخــول القــوات الأمريكيــة إلى العــراق غازيــ
على ضـوء الهـدف الـذي أسسـت مـن أجلـه وهـو تشـكيل رأي عـام عـربي متسـق  القناة

يتعلـق بقضـية العـراق بوجـه خـاص، ومـدى نجاحهـا أو مع وجهة النظـر الأمريكيـة فيمـا 
أهميتـه  عـن هـذه القنـاة الناطقـة بالعربيـة الحـديثويأخـذ . فشلها في تحقيق ذلك الهدف

تدخل في نطـاق الفضـائيات العربيـة بحكـم اسـتخدامها للغـة العربيـة وبحكـم  باعتبار أĔا
ة تجربتهــا في ســعيها اقشــعليــه مــن الضــروري منو . العــربي مأيضــا اســتهدافها للــرأي العــا

للتــأثير علــى العــالم العــربي والتبشــير بالسياســة الأمريكيــة في المنطقــة خاصــة فيمــا يتعلــق 
  . م٢٠٠٣في ابريل من العام بالنوايا الأمريكية تجاه العراق عقب احتلاله 

وتــأتي هــذه القنــاة ضــمن خطــط أمريكيــة حثيثــة للــتحكم في الــرأي العــام العــربي 
الصـــحافي الأمريكـــي يـــرى دا للسياســـة الأمريكيـــة في المنطقــة، حــتى يكـــون داعمـــا ومؤيــ

                                                
  ً ائد السُّ بتحریر لل اً مُدیركاتب وصحفي عمل بدولة قطر ویعمل حالیا َّ   .ودانیَّةصحیفة الر
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ة تعتـــبر أ في صـــحيفة واشــنطن بوســت Ellen McCarthyإيلــين مكــارثي  ّ ن قنـــاة الحــر
أكبر وأغلى محاولة قامت đا الحكومة الأمريكية لتغيير الرأي العام في الخارج عبر البـث 

نيويــورك الأمريكيــة في  وتقــول صــحيفة. ١م١٩٤٢منــذ إنشــاء صــوت أمريكــا في العــام 
لا يطلــب مـن مــذيعات : "قولـه) الســابق(مــدير القنـاة موفــق حـرب تقريـر لهـا نقــلا عـن 

القناة ارتداء غطاء الرأس ويلقين تحية المساء بدلا من السلام الـديني المعـروف في العـالم 
ة في الآونــة الأخــيرة بخدعــة: "ويقــول تقريــر الصـحيفة أيضــا" الإسـلامي ّ  قامــت قنــاة الحـر

حيـــث بثـــت تســـجيل فيـــديو يصـــور عـــدي ابـــن ). الجزيـــرة(للإضــرار بمنافســـتها في قطـــر 
وفي . صدام حسين في اجتماع سري مع مدير قنـاة الجزيـرة السـابق محمـد جاسـم العلـي

علــي قــائلا الالتســجيل يشــيد عــدي بالقنــاة ويصــفها بأĔــا صــديق حقيقــي للعــراق ويــرد 
استبعد العلي مـن منصـبه منـذ ذلـك و " بدون مساعدتكم كان يمكن أن تفشل مهمتي"

  .  ٢الوقت

وحـــتى فيمـــا بعـــد عنـــدما حـــاول مـــدير القنـــاة لاري ريجســـتر الـــذي خلـــف موفـــق 
حرب تلافي هذه الإشكالية بمحاولته العزف على هذا الوتر، إلا إنه تعـرض لانتقـادات 

ة"مباشرة من داخل  ّ لأنـه "ومن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايـس شخصـياً  "الحر
عمد على بث خطب شخصيات إسلامية مناوئة لأمريكا مثل حسن نصر االله ورئيس 
الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، وللطريقة التي غطى đا مؤتمر طهران الذي شـكك في 

ةالمحرقة النازية ضد اليهود، ولأنه طلب أيضاً من مذيعي  ّ أن يضيفوا بعد كـل إشـارة  الحر

                                                
1 Ellen McCarthy, The Washington Post Newspaper, (USA), 15-10-2005.      
2 Georg Mascolo & Bernhard Zand, The New York Times News paper, (USA), 23 – 
5 – 2005.  
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يقــول أحـــد الكتـــاب في صــحيفة وول ســـتريت جورنـــال . ١"إلى النــبي محمـــد، عبـــارة 
حجة لاري ريجستر في جوهرها إنه إذا لم تنشر قناة "الأمريكية مؤيداً لهذا الرأي الرسمي 

ة مادة معادية لأمريكا فإن أحداً لن يشاهدها ّ ة(ليس المطلـوب أن تتنـافس .. الحر ّ ) الحـر
لشـرق الأوسـط مختلفـة عـن وجهـة وإنمـا أن تعـرض وجهـة نظـر بديلـة عـن ا) الجزيـرة(مع 

لـــو أن راديـــو أوروبـــا الحـــرة وصـــوت "وأضـــاف الكاتـــب " نظـــر الـــدكتاتوريين والجهـــاديين
أمريكا أعطت في السـابق وقتـاً علـى الهـواء للكـرملين فـإن أحـداً مـا كـان سـيتوقع انتهـاء 

 من المؤكد إن هـذا الـرأي لا ينسـجم مـع الإطـار النظـري. ٢"الحرب الباردة đذه السرعة
؛ لأن أجهـزة الإعـلام لابـد   –وفقـاً  لـذلك  –للديمقراطية في أمريكا وفي الغرب عمومـاً

أن تطـــرح جميـــع وجهـــات النظـــر دون اســـتثناء، أمـــا إصـــدار الأحكـــام فهـــو أمـــر مـــتروك 
وإذا ما اتفقنا مع هذا الكاتب الأمريكي فإننا بالضـرورة نتفـق مـع أولئـك . للمشاهدين

ـــاء الـــذين يعارضـــون استضـــافة قنـــاة ا لجزيـــرة للشخصـــيات الإســـرائيلية، ولـــن نســـعد بالثن
  .      الغربي على الجزيرة عند تعاطيها مع رموز الدولة العبرية

       :المجهود الإعلامي الأمريكي
لقـــد أخـــذ اĐهـــود الإعلامـــي الأمريكـــي نحـــو الجمـــاهير العربيـــة بـــالتطور والتبلـــور 

Đهــــود الحـــربي الأمريكــــي في بشـــكل لافــــت للانتبـــاه، وبصــــورة تتماشـــى مــــع تصـــاعد ا
وأصـبح بالإمكـان تـوفير مخصصـات ماليـة سـخية مـن الكـونغرس لصـالح بـرامج . المنطقة

ة"واختــــير اســــم . الإعــــلام الخــــارجي في وزارة الخارجيــــة الأمريكيــــة ّ لقنــــاة فضــــائية " الحــــر
ة،  ّ ــه كإذاعــة أوروبــا الحــر ّ جديــدة لتكــون علــى مــا يبــدوا امتــداداً للإعــلام الأمريكــي الموج

                                                
 .م٢٠٠٧ ،مارس ٢٣، صحيفة السفير اللبنانيةالتحرير،  ١

2 Editorial, The Wall Street Journal News Paper, (USA), 14 – 05 – 2007   
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هت إبان الحرب الباردة نحو الكتلة الاشتراكية، وقـد بـدت الصـفة و  ّ راديو الحرية التي وج
الرسميـة لهــذه القنــاة عنـدما كــان الــرئيس الأمريكـي جــورج بــوش الابـن هــو ضــيفها الأول 

بـل عنـدما طـرح . ١م مـع عنايـة فائقـة بتصـريحاته لهـا٢٠٠٤فبراير  ١٤يوم انطلاقتها في 
ضـــوع فضـــيحة ســـجن أبـــو غريـــب علـــى الـــرئيس بـــوش أĔـــى المـــذيع في ذلـــك اللقـــاء مو 

ممـــا أثــار مزيـــدا مــن التســـاؤلات حــول اســـتقلال " أحســـن صــنعا"مقابلتــه قــائلا لـــه إنــه 
وقال موفـق حـرب أول مـدير للقنـاة والـذي أجـرى المقابلـة إنـه يتمـنى لـو لم يـدل . القناة

تحـدة قـد خسـرت ولذلك كان واضحاً منذ البدايـة أن الولايـات الم. ٢بوش đذا التعليق
 ً فــالقنوات والوســائل الــتي تعلــن عــن هويــة مســبقة، ســوف تعلــن . نصــف المعركــة مقــدما

لك تضــع الموضــوعية ذللمتلقــي انحيازهــا المســبق، ودفاعهــا عــن وجهــة نظــر أحاديــة، وبــ
قه إلى المتلقــين ّ ــة الموقــف الأمريكــي لتســو ، وتنطلــق حاملــة راي ــاً وذكــرت . ٣الحياديــة جانب

إن إعـلان الـرئيس جـورج  افتتاحياēاورنال الأمريكية في إحدى صحيفة وول ستريت ج
ة  –م ٢٠٠٤العـــــام  –" حالـــــة الاتحــــاد"بــــوش في خطـــــاب  ّ عـــــن إطــــلاق شـــــبكة الحـــــر

  .٤بالتشكيك والسخرية

وتــــرى لجنـــــة المحاســــبة في الكـــــونغرس إن إدارة بــــوش فشـــــلت في تحســــين صـــــورة 
ــار د ولار لهــذا الغــرض في العــام الولايــات المتحــدة حــول العــالم، علــى رغــم إنفاقهــا ملي

                                                
، مقال، مخصصات سخية برسم الإخفاق.. الإعلام الأمريكي الموجه للعرب والمسلمينحسام شاكر،  ١

 .م٢٠٠٤فبراير،  ١٧، صحيفة العرب اللندنية
2 Ellen McCarthy, The Washington Post Newspaper. مرجع سابق ،.  

، أغسطس، ١مركز دراسات الوحدة العربیة، ط: بیروت(لام الفضائي، العرب والإع مجموعة مؤلفین، ٣
 .٩٨، ص)م٢٠٠٤

4 Editorial, The Wall Street Journal News Paper, (USA), 29 – 08 – 2005. 
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م، ونحت اللجنة باللائمـة علـى مـوظفي السـلك الدبلوماسـي ورجـال العلاقـات ٢٠٠٣
ُشـــــير تقريـــــر الكـــــونغرس إلى حا. يـــــةالعامـــــة والإعـــــلام في وزارة الخارج جـــــة الحكومـــــة وي

الأمريكية إلى تجديد وسائل جهودها لاستمالة الرأي العام على الصعيدين الدبلوماسي 
  . ١في الدول العربية والإسلامية على غرار نموذج التصدي للشيوعية سابقا والإعلامي

وتـذكر وكالــة فـرانس بــرس للأنبــاء إن الإدارة الأمريكيـة قــررت بعـد ذلــك تحســين 
ــة في الشــرق  ٢٢ صــورēا في الحــد مــن نفــوذ قنــاتي الجزيــرة والعربيــة  đــدف الأوســطدول

يـت القنـاة الأمريكيـة حظو . ة كبيرة في المنطقـةللتين تتمتعان بشعبيا العربيتينالإخباريتين 
 كـــــاليفبلغـــــت تفيمـــــا . ٢م٢٠٠٤عـــــام لمليـــــون دولار ل ٣٠ قـــــدرها بميزانيـــــة الجديـــــدة
ميزانية قناة الجزيرة الفضـائية ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أن . مليون دولار ٦٢ التأسيس

ليــون م ٤٠وخصــص الكــونغرس كــذلك  .٣مليــون دولار ســنويا ٣٠في قطــر هــي أيضــا 
ة موجهة فقط إلى العراق وافتتحت في أبريل  ّ ولا   . م٢٠٠٤دولار لقناة مماثلة لقناة الحر

ة إعلانـات أو تحقـق أي دخـل ولـذلك فهـي تعتمـد في تمويلهـا علـى الحكومــة  ّ تـذيع الحـر
 ً   . ٤الأمريكية اعتماداً كليا

العربيـة  للقوميـة ةكوادر المناهضـالقناة الجديدة لعدد من الوترصد التقارير حشد 
دة علـى كـل مـا قنـاة مـع رقابـة مشـدّ الخبـار بوالوحدة والإسلام لإدارة وتشغيل قسـم الأ

                                                
أكتوبر،  ١٣، صحیفة الحیاة اللندنیة، مقال، لیس بالإعلام وحده تنحسر كراھیة أمریكامحمد خالد الأزعر،  ١

 .م٢٠٠٣
 .م٢٠٠٤فبرایر،  ١٤، (AFP)وكالة فرانس برس حریر، الت ٢
دار الخیر للطباعة والنشر والتوزیع، : بیروت( نظرة رمادیة إلى إفریقیا،.. الجزیرةیاسر محجوب الحسین،  ٣
 .١١٠، ص)م٢٠٠٤، ١ط

4 Ellen McCarthy, The Washington Post Newspaper. مرجع سابق ،.  
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ــ ُ وترجمــة كــل النصــوص إلى اللغــة  لال وكالــة الأمــن القــومي الأمريكــيذاع منهــا مــن خــي
ـ ـابراء يتقنـون اللغـة العربيـة لضـمالانجليزية في قسم للرصد يعمل به خُ ّ د بـالخطوط ن التقي

      .     ١الحمراء

  :حركية العقل السياسي الأمريكي
وهكــذا بــدأت هــذه القنــاة دورهــا دون مواربــة في عكــس أو ربمــا تنفيــذ السياســة 

ــاب. الخارجيــة الأمريكيــة في المنطقــة المســتهدفة تّ إذا شــئت أن تعــرف : "يقــول أحــد الكُ
موقــف واشــنطن مــن إيــران أو كوريــا الشــمالية أو الســعودية أو ســورية، فمــا عليــك إلا 

ـــرامج الإ ـــوم واحـــد فقـــط إلى ب ة"صـــغاء لي ّ ـــة وتعليقـــات خبرائهـــا " الحـــر ونشـــراēا الإخباري
ولعــل في ذلــك فضــيلة كــبرى تجعــل مــن هــذه . الأمريكــان ومــن يضــارعوĔم مــن العــرب

الفضائية وشـقيقاēا لسـان حـال متواصـلا لحركيـة العقـل السياسـي الأمريكـي ومـا يفكـر 
  .٢ومستقبلهافيه أو يخطط له لحاضر المنطقة العربية 

ةقنــاة : "ونائــب رئــيس قنــاة العربيــة داود الشــريانويقــول الكاتــب الســعودي  ّ  الحــر
على مـا يسـمى  الأمريكية، وجزء من الحملة إعلاميةتكون وسيلة  أنسياسية قبل  أداة

ن المشاهد ويرى الشريان أ منافسة القنوات الفضائية العربية ، وهدفها أبعد منالإرهاب
ةا"العــربي في نظــر  ّ هــو وســائل هذه القنــاة فالهــدف النهــائي لـــ. أبعــد وســيلة لهــدف "لحــر

علـى  الأمريكيـة  في الحملـة الإعلاميـةالعربية ذاēا وليس المشاهد، فهي الجبهة  الإعلام

                                                
مان ، تقریر، !!ل العربي في ظل حصار الحرة وسوا وھايتحدیات العقي، محمد عبد العاط ١ صحیفة عُ

مانیة  .م٢٠٠٤فبرایر،  ٢٩، العُ
فبرایر،  ٢٩، صحیفة الحیاة اللندنیة، مقال، مفارقة التسمیة والخطاب": الحرة"فضائیة موسى برھومة،  ٢

 .م٢٠٠٤
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ة"، والمطلــوب مــن الإرهــابمــا يســمى  ّ تخلــق نمطــاً تلفزيونيــاً يقــوم علــى المعــايير  أن "الحــر
ـــة في  الأمريكيـــة ـــنجح في وا الأخبـــاروالغربي لتقـــارير والـــبرامج السياســـية والاجتماعيـــة، وي

 أوتعميمه مـن خـلال التقليـد  إلىالعربي، ومن ثم يصار  للإعلامتشكيل مفهوم جديد 
  .١الفرض

ة سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجهـا الإدارة الأمريكيـة تجـاه  ّ دت قناة الحر ّ وجس
حيـث يصـف صـحافي تونسـي . لعِبريـةالمنطقة، تحقيقا لمصالحها المرتبطة بمصالح الدولـة ا

ن مشـاهد عــن عمليــة تــرميم جثــة  ّ ة بــالمقزز وذكــر أنــه تضــم ّ شـريط وثــائقي بثتــه قنــاة الحـر
ـــود الأمـــريكيين في الموصـــل، وذلـــك  عـــدي صـــدام حســـين بعـــد أن مزقهـــا رصـــاص الجن

. لتهيئتها للعرض أمـام وسـائل الإعـلام ليتحقـق المشـاهدين مـن وفاتـه هـو وأخـوه قصـي
ة فواصـــل أقـــل دمويـــة وفظاعـــة مـــن فواصـــل الإبـــر : "فييقـــول الصـــحا ّ ألم تجـــد قنـــاة الحـــر

ــر هــذا في إطــار التشــفي مــن الميــت والتمثيــل ّ فس ُ بجثتــه  والخيــوط والــدماء؟ ألا يمكــن أن ي
كـل الأعـراف والـديانات تـرفض مثــل هـذا السـلوك؟ هـل يجـب علـى العــرب أن   نَّ رغـم أ

ـدي الضــاحك وجثتــه البــاردة  يفهمـوا مــن خــلال هـذا الفاصــل الــذي مـزج بــين صــورة عُ
  .   ٢"الممزقة رسالة ēديد أمريكية؟

 Ellen McCarthyوفي جانـب آخــر يقـول الصــحافي الأمريكـي إيلــين مكــارثي 
في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في شأن مقتل مراسل قناة العربية في العراق إثـر 

هليكـــوبتر عســـكرية  عنـــدما انطلقـــت طـــائرة: "طلعـــة عســـكرية أمريكيـــة في سمـــاء بغـــداد
                                                

ةداود الشریان،  ١ ّ  .م٢٠٠٥، مارس ٢١، صحیفة الخلیج الإماراتیة، مقال، قناة الحر
 ١٤، صحیفة القدس العربي اللندنیة، مقال شریط الحرة بین التشریح والتجریحسراج منیر الصوابني،  ٢

 .م٢٠٠٥ینایر، 
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أمريكيــة إلى بغــداد وبــدأت تُطلــق النــار علــى حشــد مــن المــدنيين بجانــب ســيارة مدرعــة 
عـــت فيـــه  ـــيلم فيـــديو للواقعـــة سمُ ـــة العربيـــة ف للجـــيش، أذاعـــت معظـــم القنـــوات الإخباري
الكلمات الأخيرة التي نطق đا الصحافي الضحية؛ حيث قـال مسـتنجدا ويـدعى مـازن 

 -العربيــة  –ويضــيف مكــارثي أن القنــاة ). أنــا أمــوت.. وني أرجــوكم ســاعد(الطميــزي 
ة . التي عمل đا عرضت المشهد مـرات متتاليـة وكـذلك قنـاة الجزيـرة ّ  –غـير أن قنـاة الحـر

قلقـا أكثـر مـن الـلازم اعتبرت –يقول مكارثي  ُ ـص . الشـريط م التحريـر في  مسـئولووخلُ
ة إلى أنه من الممكن إذاعة الخبر بدون هذ ّ لةقناة الحر   . ١ه الصور المفصّ

وفي حادث اغتيال مؤسس حركة حماس الفلسطينية الشيخ أحمد يـس في مـارس 
ــة الخــبر علــى الفــور بينمــا  م٢٠٠٤ ــة برامجهــا لنقــل وتغطي قطعــت معظــم القنــوات العربي

ة في بــث برامجهــا المعتــادة عــن الطــبخ ومــا شــابه ذلــك ّ قــر مــديرها . اســتمرت قنــاة الحــر ُ وي
طـأ في تجاهــل هــذا الحــادث قـائلا أن القنــاة كانــت في بــداياēا السـابق موفــق حــرب بالخ

ة االله بـن يحـيى بخـاري عبد ويرى الدكتور .٢!الأولى ّ  ،اول بطريقـة سـاذجةتحـ أن قنـاة الحـر
 الاحـــــتلال تبريـــــر الأعمـــــال الإجراميـــــة الـــــتي يقـــــوم đـــــا جـــــيش ،تفتقـــــد إلى الموضـــــوعية

مــا يحــدث في العــراق مــن قتــل  وتبريــر ،فلســطين بأنــه دفــاع عــن الــنفس الإســرائيلي في
ــــدمير بأنــــه الطريــــق إلى تحقيــــق  وتبيــــيض صــــفحة بعــــض الشخصــــيات  ،الديمقراطيــــةوت

الأمريكيــة السياســية الــتي اقــترن اسمهــا في ذهــن المــواطن العــربي بالتعســف والحقــد وســوء 
  .     ٣النية وسفك الدماء

  :تحديات كسب الرأي العام العربي
                                                

1 Ellen McCarthy, The Washington Post Newspaper.  مرجع سابق ،.  
 .٢٠٠٤أكتوبر،  ١٥، صحیفة الشرق الأوسط اللندنیةھدى العمري، تقریر،  ٢
 .م٢٠٠٤مارس،  ١٣، صحیفة عكاظ السعودیة، مقال، لیست متحررة.. حرة ،بن یحیى بخاريالله  عبد ٣
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ة"وواجهــت  ّ في ســعيها لكســب الــرأي العــام العــربي، حيــث تحــديات كبــيرة " الحــر
مالت بصورة واضحة لوجهة النظر الأمريكية التي تتعارض مع الرأي العـام العـربي  مثـل 

ـــث كـــان هنـــا الخلـــل؛ يقـــول   Arnaud deفضـــيحة ســـجن أبـــو غريـــب العراقـــي حي

Borchgrave ة الـــتي تمولهــــا : "في صـــحيفة واشـــنطن تـــايمز الأمريكيـــة ّ فقـــدت قنـــاة الحـــر
وكانت . اً سريعاً بريقها مع نقل حصار الفلوجة من داخلها عبر شبكات منافسةأمريك

القشـة الـتي قصــمت صـدقية أمريكــا هـي تلــك الصـور الـتي تــنم عـن مهانــة سـادية أنزلهــا 
آلاف عراقـــي في ســـجن أبـــو غريـــب ســـئ  ٤أفـــراد الشـــرطة العســـكرية الأمريكيـــة بنحـــو 

  . ١"السمعة في بغداد

ة يسـتند إلى اقتناعـه بأĔـا وبالتالي فإن عزوف الموا ّ طن العربي عن متابعة قناة الحـر
وســــيلة غــــير محايــــدة، ومنحــــازة للموقــــف الأمريكــــي المعــــروف بمعاداتــــه للأمــــة العربيــــة 
وبمساندته للكيـان الصـهيوني، وهـي بـذلك تقـف في الجانـب الآخـر لتـدافع عـن سياسـة 

لــه وتــدمير كيانــه وزرع الولايــات المتحــدة وعــن جريمــة انتهــاك ســيادة قطــر عــربي واحتلا
اسـتطلاع رأي الإعلاميـين في مصـر تجـاه قنـاة "ذكرت دراسة علميـة حـول . ٢الفتنة فيه

من الإعلاميين يرون أن المضمون العـام لقنـاة الحـرة يتسـم بـالتحيز، يليـه % ٤٩، "الحرة
يـــرون أنــه يتســـم % ١٨تــرى أنـــه يتســم بـــالهجوم علــى المنطقـــة العربيــة، و% ٢٠نســبة 

ـــرى نســـبة بالعـــداء للشـــ ـــة،وفي المقابـــل ت ـــه يتســـم بالموضـــوعية، % ١عوب العربي فقـــط ان
% ٢٥وحــول تــأثير قنـاة الحــرة علــى الهويــة العربيــة يــرى . يـرون أنــه يتســم بالحيــاد% ٣و

مــن المفحوصــين أن الحــرة تحــاول تغيــير الهويــة العربيــة لتتفــق مــع الهويــة الأمريكيــة، ويــرى 
                                                

1 Arnaud de Borchgrave, The Washington Times (USA), 07 – 05 - 2004 
ِّمي وھیمنة القوة،: الإعلامصباح یسن،  ٢ ، أبریل، ١مركز دراسات الوحدة العربیة، ط: بیروت( النسق القی

 .٤٦، ص)م٢٠٠٦
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فقـط % ٣وية العربية ومسخها، فيمـا رأى أن القناة الأمريكية تحاول تضليل اله% ٧٢
  . ١أن الحرة تحافظ على الهوية العربية

أســتاذ زائــر في معهــد و  وهــو دبلوماســي أمريكــي ســابق David Pollockيقــول 
 Washington Institute for Near East Policyواشـنطن لسياسـات الشـرق الأدنى 

لم العـربي، فمـن الضـروري أن أنه مـع اسـتمرار النقـاش حـول محتـوى وأسـلوب البـث للعـا
لا نسـتطيع أن نقلـب الصـورة ونجعـل "وتـابع . نقبل حدود أية حملة للدبلوماسـية العامـة

مـن الـبرامج الذكيـة أن ... هناك خلافات حقيقية، ولن يمكـن لأي قـدر. أمريكا محبوبة
  .٢"تغير هذا الوضع

إلى نقطــة وعلــى مــا يبــدو أن التجربــة الأمريكيــة في توظيــف الإعــلام قــد عــادت 
ــه الــذي  ّ البدايــة، وربمــا أبعــد مــن ذلــك، وهــي اليــوم تكــرر أســلوب الإعــلام الرسمــي الموج
اعتمدته الدول الشمولية، والاتحاد السوفييتي السابق على وجه الدقة، مـع فـارق نـوعي 

فــإذا كــان الإعـــلام . مــن نــوع آخـــر" يأيـــديولوج"هــو اعتمادهــا علـــى خطــاب مباشــر 
، فــإن الإعــلام الأمريكــي "الشــعوب المناضــلة ضــد الإمبرياليــةحريــة "الســوفييتي ينــادي بـــ

ـه إلى الأيـدي " حريـة الشـعوب مـن أجـل الديمقراطيـة"يقول أيضا بــ ّ وإذا كـان النـداء يوج
العاملــــة في الإعــــلام الأول، فــــإن الثــــاني يتحــــدث مباشــــرة إلى دعــــاة حقــــوق الإنســــان 

جـــي  ّ ـــة"ومرو ـــول والتســـليم ، وكلاهمـــا يفـــرض حتميـــة التصـــديق وط"الديمقراطي واعيـــة القب

                                                
، ینایر، ١الدار المصریة اللبنانیة، ط: القاھرة(، الفضائیات العربیة ومتغیرات العصرمجموعة مؤلفین،  ١

 .٢٣١، ٢٢٩، ص)م٢٠٠٥
2 Nathan Guttman , Forward Magazin, (USA), 18\25 – 05 - 2007 
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وهـذا لا يتعـارض . ١السلبي والاستجابة للإقناع المفـروض تحـت سـوط التكـرار المتواصـل
مع قناعة الباحث كون الإعلام رسالة، لكن الإعلام الأمريكي هنا يخالف المبادئ التي 

وتلقــي هــذه المخالفــة بظــلال . يبشــر đــا حســب المفهــوم الــذي يحرســه النظــام الرأسمــالي
  . على كل مضامين هذا الإعلام الشك

ويمكـن الإشـارة هنــا إلى رأي المفكـر الراحـل الــدكتور إدوارد سـعيد أســتاذ الأدب 
مؤلفـه عـن الموضـوعية في الإعـلام مـن الإنجليزي والأدب المقارن في جامعـة كولومبيـا في 

ربي بشــأن التغطيــة الأحاديـــة البــديهي أن الاēامــات نفســها الـــتي وجهــت للإعــلام العـــ
وجــوهر حجــة ســعيد هــي أنــه علــى . ب يمكــن أن توجــه أيضــا للإعــلام الأمريكــيانــالج

الـــرغم مـــن العـــدد الضـــخم للصـــحف واĐـــلات والمحطـــات التلفزيونيـــة والإذاعيـــة وحريـــة 
التعبــير إلا أن الإعــلام الأمريكــي ككــل يلتــزم بوجهــة نظــر معينــة عنــدما يحلــل السياســة 

وهــو الأمريكــي، الكيــان لهويــة دم وتــروج ا مؤسســات تخــأĔــويؤكــد . الخارجيــة الأمريكيــة
    .٢يف يتعين تقديمهيصبح خبرا وكالشيء الذي الذي يقرر ساسي العامل الأ

                                                
 .٩٧، ٩٦مرجع سابق، صالعرب والإعلام الفضائي،  مجموعة مؤلفین، ١

2 Samer Zouehid, The Global Political News Magazine, (USA), 09 – 06 – 2007. 
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  :ف وقيمية الإعلاماأهد
ومن الضروري التنويه بأنـه لا يوجـد في الـدنيا كلهـا إعـلام بـلا هـدف، ولا قـيم، 

بل الإعلام هو الرسالة، . فلا يوجد إعلام بلا رسالة يحملها إلى العالم.. ولا منطلقات
والإعـــلام المطلــوب في مجتمعنـــا . في الحقيقــة الـــتي تــؤمن đـــا الأمــة، وتجتهـــد في إبلاغهــا

ـــاء .. الإســـلامي هـــو إعـــلام الكلمـــة الطيبـــة والوعـــاء النظيـــف، الـــذي يســـهم بإعـــادة بن
ً مـن فقـرات  ◌ ٍ◌ ٍ◌ ٍ◌ ٍ الإنسان، واسترداد إنسانيته، وتخليصه من العبودية لغـير االله، ابتـداء

ً بإعلام الأزمات والشدائد والملمات والإعلام الرسالي يختلف . ١الترفيه والترويح، وانتهاء
عن غيره فهـو لـيس مجـرد نقـلٍ للخـبر أو الصـورة الواقعـة، وإنمـا هـو خطـاب للعقـل يقـوم 

ذب والتشـويه وتسـعى إلى الحقيقـة منطقهـا على أساس الحقيقة، وهـو دعـوة تـرفض الكـ
ويجــب . هــو المناقشــة الــتي تــؤدي إلى الاقتنــاع حيــث تقــرع الحجــة بالحجــة بحريــة كاملــة

التأكيـــــد علــــــى أن العقيــــــدة تــــــرتبط بالأديــــــان الســــــماوية وهــــــي تختلــــــف بــــــالطبع عــــــن 
        .٢و الفكر العلمانيالإيديولوجية أ

ة قـال المتحـدث الرسمـي باســم أشـهر فقــط مـن انطلاقـة قنـاة  ٨وبعـد حـوالي  ّ الحــر
ــة العلاقــات الخارجيــة في الكــونغرس الأمريكــي، مــارك هلمكــي إن الصــعوبات الــتي  لجن

ة تـدفع إلى دراسـة بعـض التغيـيرات في القنـاة ّ وأقـر بـأن اسـتطلاعات . تواجهها قنـاة الحـر
تســتطع الـرأي الـتي تقـوم đــا هيئـات لصـالح الكـونغرس في العــالم العـربي بشـأن القنـاة لم 

ــرأي أعطــت  ة، وأنــه حــتى أفضــل اســتطلاعات ال ّ ــاة الحــر بــأي شــكل أن تجــزم بنجــاح قن
                                                

، )م١٩٩٤، ٢الدار العالمیة للكتاب الإسلامي، ط: الریاض(، مراجعات في الفكر والدعوةعمر عبید حسنة،  ١
 .٥١ص

ھیئة الخرطوم للصحافة : الخرطوم(، إشكالیة الرأي الانطباعي.. الإعلام العربيیاسر محجوب الحسین،  ٢
 .٦٠،٦١، ص)م٢٠٠٧، ١ر، طوالنش
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لتبســـة عـــن كيفيــة تلقـــي المشـــاهد العــربي لهـــا ُ في دراســـة قامــت đـــا الســـفارة و . ١صــورة م
نـت أن مشــاهدي قنـاة الجزيـرة في مصــر يبلـغ حـوالي  ّ مــن % ٥٠الأمريكيـة في القـاهرة بي

ة فيبلـغ عـدد مشـاهديها %٢١.١عربيـة إجمالي عدد المشاهدين، وقناة ال ّ ، أمـا قنـاة الحـر
ة بأĔا  William Rughويصف . ٢فقط% ١.٢ ّ  Rugh و". مضـيعة كبـيرة للمـال"الحر

هـــو دبلوماســـي أمريكـــي متقاعـــد وخبـــير في شـــؤون الشـــرق الأوســـط ألـــف كتابـــا حـــول 
م أعلـــن بـــيرت كلاينمـــان، رئــــيس ٢٠٠٥وفي نــــوفمبر . ٣الإعـــلام في العـــالم الإســـلامي

ــة  ة وإذ)إم بي إن(شــبكة الشــرق الأوســط الأمريكي ّ ــاة الحــر عــة ســوا ا، المنــاط đــا إدارة قن
وتقــول صــحيفة الشــرق الأوســط في لنــدن أن الاســتقالة تــأتي في . اســتقالته مــن منصــبه

وقت أكدت فيه مصـادر في الكـونغرس أن لجنـة الإشـراف والتحقيقـات تسـتعد لجلسـة 
ة وراديو سوا استماع للنظر في قضايا تتعلق بقناة ّ   . ٤الحر

هت  ُ ة بانتقادات واسعة من قبل مختلف النخب العربية الأمر الذي ووج ّ قناة الحر
يشــــير إلى أن الفلســـــفة الــــتي قامـــــت عليهــــا لم تكـــــن لتجــــد أي ترحيـــــب مــــن جانـــــب 

يقـــول الشـــيخ إبـــراهيم بـــن ناصـــر الخضـــيري القاضـــي في المحكمـــة الكـــبرى  .المســـتهدفين
ة موجهــــة إلى العــــرب đــــدف إضــــعافهم بالعاصــــمة الســــعودية الريــــاض ّ ، إن قنــــاة الحــــر

وشــدد علـى أن الحــرب الــدائرة حاليـا حــرب فكريــة يرجـى مــن ورائهــا . والسـيطرة علــيهم
طمــس الهويـــة العربيـــة ومعــالم الـــدين الإســـلامي، وأشــار الخضـــيري إلى أن شـــعار القنـــاة 

فــى علــى غــير " خيــل ضــائعة"عبــارة عــن  ــأمور معتــبرا أن هنــاك رمــوزا دينيــة تخَ الملمــين ب

                                                
 .م٢٠٠٤أكتوبر،  ٢، صحیفة الشرق الأوسط اللندنیةعماد مكي، تقریر،  ١
 .م٢٠٠٥مارس،  ٦، صحیفة الیوم السعودیة ، مقال،حرب الأفكار وحال الإعلام العربيصقر العنزي،  ٢

3 Georg Mascolo & Bernhard Zand, The New York Times News paper. مرجع سابق.  
 .م٢٠٠٥نوفمبر،  ٥، صحیفة الشرق الأوسط اللندنیةنیر الماوري، تقریر، م ٤
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هت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع المنبثقة عـن النقابـات المهنيـة .١الدين ّ كذلك وج
ة بعــد أســبوعين مــن بــدء بثهــا، ومعهــا  ّ ً دعــت فيــه إلى مقاطعــة قنــاة الحــر في الأردن نــداء

، وقال بيـان للحنـة )إذاعة سوا، ومجلة هاي(سائر الأدوات الإعلامية الأمريكية الرسمية 
ــــد الســــاعي إلى طمــــس الحقــــائق : ا الخصــــوصđــــذ إن هــــذه وســــائل الاســــتعمار الجدي

ومـن أسـاليبه وســائل الإعـلام الموجهـة والممولــة مـن أمريكــا . والتلاعـب في عقـول البشــر
ة ّ   . ٢والتي كان آخرها قناة الحر

وفيمـا بعـد واجـه المتعــاونون مـن الكـوادر العربيـة مــع هـذه القنـاة انتقـادات حــادة 
إن قناة : "يقول الصحافي السعودي عبد االله عبد الرحمن الجفري. اطعةوصلت حد المق
ـــة  عرَّب ُ ة"أمريكـــا الم ّ تمثـــل الاحـــتلال للعقـــل العـــربي المواكـــب للاحـــتلال العســـكري : "الحـــر

ـــلأرض العربيـــة  - الأمريكـــي وهـــو احـــتلال باللغـــة العربيـــة في عقـــر دار ... الصـــهيوني ل
  . ٣"(!!)س الفكريأمريكان بالتجنُّ ) وجوه(العرب وبأصوات و

م ٢٠٠٥فبرايـر  ٣ومن ناحيته قـرر اتحـاد الكتـاب العـرب في دمشـق اعتبـارا مـن 
وقال . عضواً من الظهور على شاشة قناة العربية ٥٠٠منع أعضائه البالغ عددهم نحو 

ة  ّ الــدكتور علـــي عقلـــة عرســـان رئـــيس الاتحــاد أن أســـباب القـــرار تتمثـــل في أن قنـــاة الحـــر
ــة تأسســت đــدف تحســين صــ ورة الولايــات المتحــدة، كمــا أن نجاحهــا يعتمــد علــى أهمي

وثقل المشـاركين فيهـا، بالإضـافة إلى ذلـك فـإن القـرار يـأتي في إطـار الـرد علـى منـع قنـاة 
  . ٤المنار اللبنانية ووصفها من قبل الأمريكيين بأĔا إرهابية

                                                
 .م٢٠٠٤مارس،  ٨، صحیفة الحیاة اللندنیةجمیل الذیابي،  ١
 .م٢٠٠٤مارس،  ٧، التحریر، www.elaph.comموقع إیلاف الإلكتروني  ٢
فبرایر،  ٢١، سعودیةصحیفة عكاظ ال، مقال، !!الاستعماریة" الحرة"عبد الله عبد الرحمن الجفـري،  ٣

 .م٢٠٠٤
 .م٢٠٠٥فبرایر،  ٣، صحیفة الحیاة اللندنیةإبراھیم حمیدي، تقریر،  ٤
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  :مؤشرات فشل قناة الحرة
ة ّ من تحقيق هدفها، وأهم وأقوى  وهناك عدة مؤشرات على عدم تمكن قناة الحر

وفضلا عن العديـد مـن . هذه المؤشرات ما صدر من الإدارة الأمريكية صاحبة المشروع
المراجعات بل المسـاءلة مـن جانـب الكـونغرس بخصـوص أداء القنـاة ومـا نـتج عـن ذلـك 

 Accuracy Inتنقـــل مؤسســـة الأمريكيـــة . مــن اســـتقالات في قمـــة هرمهـــا الإداري

Media التي تعـنى بمـا تنشـره وسـائل الإعـلام وتحـري الدقـة بشـأنه؛ عـن الـرئيس  المستقلة
" Bush Admits U.S Losing Media War"م في تقريـر لهـا بعنـوان ٢٠٠٦بـوش في 

وذلـك " نحن عظيمون في البث التلفزيوني لكننا هزمنا في جبهة العلاقات العامـة: "قوله
ـــرلي . ١بعـــد مـــا ســـئل عـــن النظـــرة العامـــة لأمريكـــا في الخـــارج وفيمـــا بعـــد كشـــف آدم اي

المستشار الأول لمساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الدبلوماسية العامة عن خطة 
رسميـــة لتكـــريس حضـــور المســـؤولين الأمــــريكيين في وســـائل الإعـــلام المرئيـــة وبخاصــــة في 
الشرق الأوسط، موضحا أن بلاده فشلت في التواصل مع الجمهور المحلي وهي ēدف 

وهذا تأكيد آخر على فشـل القنـاة . ٢ه الخطة إلى كسر الغياب عن وسائل الإعلامđذ
ـــز الوجـــود في  ـــتي أنشـــأēا الولايـــات المتحـــدة لهـــذا الغـــرض ومـــن ثم اتجـــه التفكـــير لتعزي ال
القنوات العربيـة الأخـرى مـع الإشـارة الواضـحة سـواء مـن قبـل الـرئيس بـوش أو مسـؤول 

  .      يلمرئاالخارجية الأمريكية إلى الإعلام 

يقــــول شــــلبي تلحمــــي مــــن معهــــد بروكنجــــز الأمريكــــي في بحــــث أجــــراه لصــــالح 
ة(أن الشــبكة العربيــة الأمريكيــة "مؤسســة زغــبي  ّ وأظهــر . لا تثــير اهتمــام الجمــاهير) الحــر

                                                
1 Cliff Kindcaid, Accuracy In Media, (Washington), www.aim.org, 30 – 08 – 2006. 

 .م٢٠٠٧ ،مارس ٢، صحیفة الخلیج الإماراتیةمنتصر حمدان، تقریر،  ٢
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ة"فقط من المشاهدين العرب كانت % ٢البحث الذي قام به إن  ّ هـي اختيـارهم " الحر
  .١"الأول كمصدر للأخبار

          : خلاصة
ة في التـأثير علــى الـرأي العـام العـربي مــن  ّ يمكـن مناقشـة أسـباب إخفــاق قنـاة الحـر

ــة تكــوين الــرأي العــام صــناعة لهــ ، ا قوانينهــا وآلياēــا وإنتاجيتهــاخــلال حقيقــة أن عملي
العوامـل الدينيـة لم يراعـوا صـانعي السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة أن نخلص إلى أن ويمكن 

ّ الـرأي العـام، حيـث والاقتصادية والا ياسـية الـتي تـتحكم في تكـوين وتغـير ّ جتماعيـة والس
للـدين بـالغ الأثـر في تكـوين الـرأي العــام، فهـو يوجـه الأفـراد والجماعـات في حيـاēم بمــا 
ــادات ومعــاملات وأخــلاق وعلاقــات، كمــا أĔــم يحكمــون علــى ســائر  تنتظمــه مــن عب

ة"فلـم تكــن . لإيمــانالقضـايا والمشـكلات مــن منطلقـات العقيــدة وفي ضـوء ا ّ بــأي " الحـر
ــراع ذلــك بــل كانــت تــدفع في الاتجــاه المعــاكس مــن منطلــق أĔــا تبشــر بالثقافــة  حــال تُ

خطـأ اسـتراتيجيا لإدارة الأمريكيـة اارتكبـت . الغربية القائمة على دونيـة الثقافـة الأخـرى
لال بكل وضوح عن نيتها تحسين صورēا أمام الرأي العام العربي مـن خـعندما أعلنت 

ة ّ مـن  ،مصدر الرسالة الإعلاميـة أو الـذي يـتحكم فيهـاباعتبار أن . تأسيسها لقناة الحر
ويـــرى قطـــاع واســـع مـــن  .أهـــم العوامـــل الـــتي تـــؤثر في تجـــاوب المســـتهدفين مـــع رســـالتها

الجمهــــور العــــربي في الإدارة الأمريكيــــة عــــدوا لمصــــالحه مــــن خــــلال مواقفهــــا في العــــراق 
   .وفلسطين

                                                
ینایر،  ١٦، www.elaph.com الإلكتروني؟، مقال، موقع إیلاف الحرةلماذا فشلت مجدي خلیل،  ١
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ة"الــتي قامــت عليهــا مــن خــلال الأهــداف  ّ يمكــن ملاحظــة أĔــا اعتمــدت " الحــر
على الاتصال الاقناعي في ايصال رسالتها وهـذا النـوع مـن الاتصـال يقـوم علـى عمليـة 
محددة لهدف محدد من خلال الدعاية والإعلان والعلاقات العامة، بينما تشكيل الرأي 

ً  العام قد يتم عبر عملية تداول حر للمعلومات وبشكل قد يبدو  .تلقائيا

وبالنظر إلى حقيقة أن الرأي العام يـؤثر في محتـوى الرسـالة الاتصـالية، نظـرا لتبـني 
تطبيقا للمبدأ الـديمقراطي في " أعط الجمهور ما يريد"وسائل الإعلام الجماهيري شعار 

ة"نظر الكثيرين، نجد أن  ّ وفقـا للخـط المرسـوم لهـا لم تـتمكن مـن التعـرض للقضـايا " الحر
ياسـية  ّ وبمــا أن  .والاجتماعيـة، بمـا يتفـق مـع رغبــات جمهورهـا العـربي الـذي تسـتهدفهالس
غير من آراء بعض الناس بطريقتين، الأحداث التي يختار الإعلام  الاتصال ُ يستطيع أن ي

ــة الــتي يــتم đــا معالجــة تلــك الأحــداث  ط الضــوء عليهــا، والكيفي تقــديمها ويبرزهــا ويســلّ
ة"لــوحظ أن و  .وطريقــة تحليلهــا والتعليــق عليهــا ّ كانــت تتعمــد عــدم التركيــز علــى " الحــر

أحـداث مهمـة مثــل سـجن أبـو غريــب واستشـهاد مؤسـس حركــة حمـاس ومقتـل مراســل 
  .قناة العربية
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